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ــا هي   ــل وم ــن قب ــن م ــل زرت اليم •  ه
 المعلومات التي   لديك حول زبيد؟

ــد  ــن،   وق ــي   الأولى لليم ــي   زيارت ــذه ه ــاً   ه  -  طبع
ــا كانت  ــير ولعل معظمه ــن زبيد الكث ــمعت ع س
ــة ومقوماتها التاريخية  حول عظمة هذه المدين
ــوة لدخول قائمة التراث العالمي،   التي   أهلتها بق
ــر جراء  ــة وقعت في   الخط ــذه المدين ــف أن ه  وكي
ــث لمعالمها  ــويه وعب ــن تش ــارس ضدها م ــا   يم م
ــدت  ــن وج ــولي   إلى اليم ــد وص ــة،   وعن التاريخي
ــي   لم أكن  ــاً،   والحقيقة أنن ــعباً   أصيلاً   مضياف ش
ــكل عام  ــن اليمن بش ــاً   ع ــوراً   خاص ــل تص أحم
وزبيد بشكل خاص وكل ما أعرفه هو مشهد من 
ــا تبالغ   كثيراً   ــي   فعلاً   وجدته ــائل الإعلام الت وس
ــراءات التي   ــك الق ــن،   كذل ــع اليم ــا م  في   تعاطيه
ــي   تعانيها والتي   ــاكل الت  قرأتها عن زبيد والمش
ــير من المهتمين  ــل أمراً   محزناً   للكث  أصبحت تمث
ــة العظيمة  ــراً   للمكان ــم نظ ــول العال ــتراث ح بال
ــه هذه المدينة  ــتراث التاريخي   الذي   تتمتع ب وال
ــة العالمية  ــين والمنظم ــية المهتم ــة وخش العريق
ــكو  ــها منظمة اليونس المعنية بالتراث    وعلى رأس
الذي   يعتبر مركز التراث الإقليمي   العربي   إحدى 
ــط أن تنتشر  منظماتها المعتمدة في   الشرق الأوس
هذه القيمة الحضارية الإنسانية في   هذه المدينة 

العريقة . 
ــة  للمدين ــم  زيارتك ــت  كان ــف  •  كي
ــؤولين والمختصين  ــم مع المس ولقاءاتك

بالحفاظ على زبيد؟
ــكل المقاييس والفضل  ــارة كانت ناجحة ب  -  الزي
ــات المختصة معنا  ــاون الجه ــك   يرجع لتع في   ذل
ــور عبدالله  ــة الدكت ــر الثقاف ــها وزي ــلى رأس وع
ــدس أكرم عطية  ــل ومحافظ الحديدة المهن عوب
ــاظ على    ــة الحف ــد وهيئ ــلي   بزبي ــس المح والمجل
 المدن التاريخية كلهم ساعدوا على نجاح المهمة 
ــنرجع إلى  ــق الهدف المرجو منها والآن س وتحقي
ــة التقرير بسرعة  ــف على صياغ البحرين ونعك
وإن شاء الله سيكون هناك مشروع قريب لمدينة 

زبيد . 
هدف الزيارة

•  ما هو الهدف من هذه الزيارة؟
ــو الاطلاع على المدينة وتقييم الوضع   -  الهدف ه

فيها والعمل على اختيار مشروع حفاظي   واحد  
ــي   على تنفيذه كخطوة أولى   يعمل المركز الإقليم
ــيخة مي   بنت  ــولي   الش ــة،   حيث ت ــاذ المدين لإنق
ــيراً   لزبيد،   وحقيقة  ــة اهتماماً   كب حمد آله خليف
فهي   سعيدة جداً   بهذه البعثة إلى زبيد ومتفائلة 
ــا ندرك أن  ــنخرج منها ولعلن ــي   س ــج الت بالنتائ
ــذ الفترات  ــتثنائية من ــروف اس ــر بظ ــن   يم اليم
الماضية ولكن لابد أن الوقت قد حان الآن لإجراء 
ــض الأعمال وعلى خطى ثابتة تجاه أن نعيد  بع

لزبيد قليلاً   من أهميتها التاريخية والثقافية
ــلى  ع ــتعملون  ــذي   س ال ــر    •   التقري
ــليمه  إعداده متى   يتم الانتهاء من تس
ــدء  ب ــيتم  س ــى  ومت ــز  المرك ــادة  لقي

الخطوات العملية للتنفيذ؟
ــليمه   -  المفترض أن   يتم الانتهاء من التقرير وتس
ــابيع بالكثير لابد  ــة أس ــبوعين أو ثلاث خلال أس
ــن المهمة في   زبيد وما هو  أن   يتم تجهيزه ويتضم
ــباً   المشروع الذي   يمكن التدخل به ويكون مناس
ــاًً   للغاية،   وبعد  ــى الآن سري ــزال التقرير حت  ولاي
ــلى الأخ  ــيتم عرضه ع ــر س ــن التقري ــاء م الانته
ــير بو  ــور من ــي   الدكت ــز الإقليم ــام المرك ــر ع مدي
شتاقي   والشيخة مي   بنت حمد آل خليفة وزير 
ــة مجلس إدارة المركز  الثقافة البحرينية ورئيس
الإقليمي   والتي   تريد فعلاً   أن   يتم بدء الخطوات 
ــن وهي   ــأسرع وقت ممك ــشروع ب ــة للم التنفيذي
ــكل شيء وبعدها  ــداً   في   عملها وتهتم ب  دقيقة ج
ــال نسخة من التقرير إلى معالي   وزير  سيتم إرس
ــه عوبل وبعد  ــور عبدالل ــة اليمني   الدكت الثقاف
ــيبدأ العمل  ــب س ــشروع المناس ــاق على الم الاتف
ــات  ــات والمخططات ودراس فوراً    بوضع الدراس
ــة الأولى مرحلة  ــتكون المرحل ــدوى حيث س الج

التحضير للمشروع . 
مشروع رائد

ــة  ــترة زمني ــددوا ف ــن أن تح ــل   يمك •  ه
متوقعة لبدء تنفيذ المشروع؟

ــة  ــا ماهي ــل منه ــدة عوام ــط بع ــذ   يرتب  -  التنفي
المشروع الذي   سيتم إقرار تنفيذه،   لدينا خيارات 
ــن إقامتها بزبيد  ــاريع مختلفة   يمك ــدة لمش عدي
ــا وهم   ــام به ــر الع ــرة والمدي ــلاع الوزي ــيتم إط س
ــشروع ظروفه  ــكل م ــاً   ل ــا،   طبع ــارون أحده  يخت
ــترة الزمنية للتنفيذ تختلف من  الخاصة به والف
ــلى أهمية  ــد أن نؤكد ع ــر،   أيضاً   لاب ــشروع لآخ م
ــق الحكومة اليمنية  عوامل أخرى   يقع على عات

ــي   ــا النواح ــل أبرزه ــذ لع ــدء التنفي ــا لب توفيره
ــا أيضاً   التعاون  ــة التي   لابد أن   يتم توفيره  الأمني
ــن  ــي   تضم ــهيلات الت ــة التس ــير كاف ــا وتوف معن
ــيكون محدداًً   في   نجاح المشروع،   والمشروع هذا س
ــون ترميم وممكن   يكون  ــة معينة ممكن   يك  منطق
ــون خيارات أخرى ومن  إعادة تأهيل وممكن   يك
خلال الجولة التي   قمنا بها على مدى ثلاثة أيام 
ــوف  ــد لدينا خيارات عديدة س ــة إلى زبي متتالي
ــؤولين بالمركز  ــلى المس ــلفنا ع ــا أس ــا كم نطرحه
ــب وهذا  الإقليمي   للتراث لاختيار المشروع الأنس
ــود بالمنفعة على  ــه أن   يع ــم شرط في ــشروع أه الم
ــاً   خاصاً   ــكل عام وليس مشروع ــكان زبيد بش س

 ولكن تظل الاحتمالات موجودة
ــو الوحيد الذي   ــذا المشروع ه • هل ه
ــد أم  ــي   في   زبي ــز الإقليم ــينفذه المرك  س

هناك مشاريع أخرى لاحقة؟
ــوذج الذي   ــة أو النم ــو الأرضي ــذا المشروع ه  -  ه
ــه الجميع  ــه إلى أن   يحتذي   ب ــن خلال ــعى م  نس
ــواء داخل اليمن أو خارجه والهدف أن   يكون  س
ــز المنظمات  ــلى تحفي ــل ع ــداً   يعم ــاً   رائ مشروع
الدولية الأخرى إلى الإسهام وحثها على التدخل 
ــي   أن المركز لن   ينفذ  ــاء زبيد،   وهذا لا   يعن في   إحي
ــوى هذا المشروع والاحتمالات كلها مطروحة  س
ــينفذه  ــذا المشروع الذي   س ــبر ه ــبة   يعت وبالمناس
ــز في   زبيد أول مشروع   ينفذه المركز الإقليمي   المرك
 أي   أنه باكورة عمل المركز الإقليمي   الذي   أنشئ 
ــهر في   البحرين ولهذا أتطلع أن   ــة أش منذ خمس

ــلا رائداًً   لأن المركز حريص   يكون هذا المشروع فع
على إنجاحه . 

تضافر الجهود

ــة زبيد  ــع في   مدين ــم الوض ــف رأيت •  كي
التاريخية وهل   يمكن إنقاذ زبيد أم أن 

الوقت قد فات؟
ــن ليس  ــة ولك ــب للغاي ــلا صع ــد فع ــع زبي  -  وض
بالمستحيل حيث   يمكن تلافي   هذا الوضع والأمل 
لا   يزال قائما لإنقاذ المدينة من التدهور العمراني  
ــتدعي   تضافر  ــس هذا   يس ــد فيها،   ب ــذي   يوج  ال
ــواء مجتمعاً   محلياً   أو حكومية  كافة الجهود س
ــوة الأولى والعاجلة هي   ــا للخط ــة،   وطبع محلي
 إيقاف التخريب والتعدي   على الساحات العامة 
ــاء وأيضا وقف  ــات البيض ــمى الفراغ ــا تس أو م
ــة في   المدينة،   ــات المعماري ــواع المخالف ــع أن جمي
ــزم وتعاون  ــق القانون بح ــتدعي   تطبي  وهذا   يس
ــويه  ــد أزعجني   كثيرا التش ــع المحلي،   فق المجتم
ــلى  ــداء ع ــا الاعت ــات وأيض ــل في   البناي الحاص
الساحات والشوارع العامة واستخدام مواد بناء  
 غير ملائمة أو   غير منسجمة مع البيئة العمرانية 
ــك  البل ــل  مث ــتخدمة  المس ــواد  ــة،   فالم للمدين
ــب أيضا  ــك الأحمر لا تتناس ــمنت أو البل والإس
ــكان بالعكس هي   ــة للس ــع المتطلبات المناخي م
ــي   تتمتع بأجواء  ــجمة مع المناطق الت  غير منس
ــي   تتماشى  ــة التقليدية الت ــا للأبني ــارة خلاف ح
ــكان حياة  ــع المناخ الحار في   المدينة وتوفر للس م

ــن أن الأنماط المعمارية الحديثة  أفضل فضلا ع
ــن الأنماط التقليدية،   أيضا من  تختلف تماما ع
ــوهات الملاحظة البلكونات وتتجاوز حدود  التش
ــبروز  ــات وال ــوارع والفراغ ــاه الش ــي   باتج المبان
ــن إصلاحها  ــن المخالفات   يمك ــاك نماذج م فهن
ــا وهناك  ــن معالجته ــتطبابية   يمك ــة اس بطريق
مخالفات لا   يمكن معالجتها للأسف إلا بالهدم 
ــبة للمدينة وإن  ــة بالنس ــات كارثي ــي   مخالف وه
كانت هذه المخالفات محدودة ولكنها موجودة .. 

ــة لا  ــة للمدين ــة التاريخي ــل القيم •  ه
ــوة أم أنها أصبحت  ــاضرة وبق زالت ح

الحلقة الأضعف؟
ــي   ــودة وه ــت موج ــة لا زال ــة التاريخي  -  القيم
ــا القيمة  ــة إذا أضفنا لها له ــتثنائية وخاص  اس
ــة التعليمية التي   كانت عليها المدينة ولا  الثقافي
زالت كما لاحظنا أثناء الزيارة،   فالأربطة لا زالت 
ــوم بدورها التعليمية وفيها طلاب من أفريقيا  تق
ــد لا زالت  ــدل على أن زبي ــيا وهذا   ي ــوب آس وجن

منارة للفقه الإسلامي   والعلم .. 
نسيج عمراني   مترابط

ــع في   زبيد  ــم أو مواق ــل هناك معال •  ه
أثارت دهشتك؟

ــكل عام  ــيج العمراني   بش ــد،   فالنس ــكل تأكي  -  ب
ــاً   للمدينة  ــع بعضه   يمثل ثراء عظيم وترابطه م
ــوت  في   البي ــل  تط ــتثنائية  اس ــة  قيم ــاك  وهن
ــة بالمواطنين أياً   كانت  والقصور والمنازل الخاص
ــتواهم الاقتصادي،   ــم الاجتماعية أو مس حالته
ــة وهذا هو  ــوزاً   تاريخية عظيم ــك كن ــكل   يمتل  ال

الذي   يشكل   غنى بالنسبة لزبيد . 
إيقاف المخالفات والاعتداءات

•  برأيك هل توجد أعذار أو مبررات لما 
حدث للمدينة من عبث وتشويه؟

ــات  الصعوب ــن  ــم ع التكل ــدد  ــت بص ــا لس  -  أن
ــه  ــا فعل ــر م ــة أو تبري ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــبر ما حصل قد  ــالي   بمدينتهم فلا بد أن نعت الأه
ــتمر هذا  ــه إذا ما اس ــا أن نفكر أن ــل وعلين حص
ــات  ــاء والمخالف ــة في   البن ــذه الطريق ــج وبه النه
ــقط قيمتها  ــداءات فإن زبيد حتما ستس والاعت
ــكو ستخرج  التاريخية،   وباعتقادي   فإن اليونس
ــتمر الحال  زبيد من لائحة التراث العالمي   إذا اس
بهذا النهج وبهذه الوتيرة،   ولكن   يمكننا تلافي   كل 
ــات كثيرة ولكن ليس  ذلك،   صحيح هناك صعوب
من المستحيل إنقاذ زبيد في   الوضع الحالي،   لكن 
ــيصبح مستحيلا  إذا انتظرنا أكثر فإن الوضع س
ــع وعاجل ولهذا  ــة إلى تدخل سري ــد بحاج وزبي
ــلى اتخاذ  ــا في   المركز الإقليمي   ع ــنعمل سريع س
ــات  التقرير واختيار مشروع رائد ووضع الدراس
ــذه بصورة عاجلة  ــات له والبدء بتنفي والمخطط

وسريعة . 

ــأن الناس في   زبيد وكذلك    •  لا أخفيك ب
ــاء  ــص أبن ــين وبالأخ ــن المهتم ــير م كث
ــي   الإقليم ــز  المرك أن  ــدون  ــد   يعتق زبي
ــكل   للتراث قد تبنى زبيد وإنقاذها بش

كامل هل هذا صحيح؟
ــعى إلى  -  ليس بهذا المعنى فالمركز الإقليمي   يس
ــد   يعد خطوة  ــادرة البداية بمشروع رائ ــل مب عم
تتبعها خطوات لاحقة   يتبناها المركز    ويروج لها 
لدى المنظمات العالمية المهتمة بالتراث والمبادرة 
ــق الزجاجة،   وربما  ــد،   من عن ــدف إخراج زبي به
ــأن المركز  ــلى البعض ب ــد اختلط ع ــوم ق أن المفه
الإقليمي   سينقذ زبيد،   هو سيسعى لإنقاذ زبيد 
ــاريع أخرى  ــشروع وربما مش ــبر تنفيذ هذا الم ع
لاحقة والتواصل مع المنظمات الدولية والإسهام 
ــى المركز أو   يوجه نداء  ــاذ المدينة وقد   يتبن في   إنق

عاجلا . 
رسائل موجهة

ــائل  ــث ما هي   الرس ــة الحدي   • في نهاي
ــن الدولة وأهالي   ــي   توجهها لكل م الت
ــا المنظمات الدولية المعنية   زبيد وأيض

بالتراث؟
ــي   أن عليها أولا  ــالتي   للحكومة اليمنية ه  -  رس
ــدن التاريخية  ــلى الم ــون الحفاظ ع ــق قان تطبي
ــاون،   وبذات  ــم بحزم ودون ته ــذا التطبيق   يت وه
ــن  م ــة  مجموع ــاذ  اتخ ــم  أن   يت ــد  ب لا  ــت  الوق
ــح للمواطنين  ــراءات أو المحفزات التي   تمن الإج
ــق القانون  ــط تطبي ــبة ليس فق ــل المناس البدائ
ــاة احتياجات  ــد أن   يتم مراع ــن لا ب ــع ولك أو المن
ــات وخطط لبدائل  الناس والقيام بإعداد دراس

متعددة   يتم وضعها أمام أهالي   زبيد . 
ــروض  ــد فالمف ــين في   زبي ــالتي   للمواطن ــا رس أم
ــم أن   يخافوا على مدينتهم ويحبونها وهذا  عليه
ــق أحد المواطنين أثناء  ــا لاحظته فعلا،   فقد عل م
ــا في   المدينة لا هل   يوجد أحد لا   يحب أمه  تجولن

وزبيد هي   أم لكل فرد   ينتمي   إليها ". 
ــالتي   للمنظمات الدولية المعنية بالتراث  أما رس
ــا في   زبيد التي   تعتبر  ــإن عليها أن تمارس دوره ف
ــن في   زبيد  ــم المواط ــاني   لا ته ــراث إنس ــة ت مدين
ــأسره،   ــل العالم ب ــة ب ــة اليمني ــب أو الدول فحس
 وبالتالي   يقع على عاتق هذه المنظمات مسؤولية 
ــهام في   إنقاذها،   ــة وعليها الإس ــاه هذا المدين تج
ــات تواجه هذه المنظمات   قد تكون هناك صعوب
ــرف الجميع  ــد،   منها كما   يع ــن التدخل في   زبي م
ــذا لا   ــن ولكن ه ــا اليم ــة   يعانيه ــات أمني صعوب
ــادرة المركز  ــؤولية ولعل مب ــا أبدا من المس  يعفيه
ــذه المنظمات  ــتفتح الطريق أمام ه الإقليمي   س
ــؤولياتها إزاء  ــتحفزها أكثر على القيام بمس وس

المدينة . 

 تصوير /  فؤاد الحرازي

بدأ المركز الإقليمي   العربي   للتراث العالمي   الذي   ترأس مجلس إدارته الشيخة مي   بنت 
حمد آل خليفة ومقره في   البحرين تحركاته ومساعيه لإنقاذ مدينة زبيد التاريخية بموجب 
اتفاقية وقعتها بلادنا ممثلة بوزارة الثقافة مع المركز حيث زار الدكتور كمال بيطار 
الخبير العالي   بالتراث والوفد من قبل مدينة زبيد مطلع الأسبوع الجاري،   والتقى عدداً  

 من الجهات المختصة وذات العلاقة بالحفاظ على مدينة زبيد . 
وتجول في   مختلف أزقة وشوارع المدينة واطلع على معالمها والتشوهات التي   لحقت 
بها،   حيث سيقوم برفع تقرير إلى المركز   يتضمن حالة المدينة واحتياجاتها والمشروع 

الذي   يمكن التدخل به . 
محافظة  إلى  وأيضاً   زيارته  بصنعاء  لقاءاته  خلال  التراث  خبير  الـــ»ب «  رافقت 
الحديدة ومدينة زبيد أو بعد انتهاء مهمته سجلنا معه هذا اللقاء حول زبيد ووضعها 

والحلول التي   يقترحها لإنقاذها .

خبير التراث الإنسانيخبير التراث الإنساني      الموفد إلىالموفد إلى        زبيد لـ»الثورة السياحيزبيد لـ»الثورة السياحي «:  «: 

الوضع فيالوضع في      زبيد صعب وبالإمكان إنقاذه من التدهورزبيد صعب وبالإمكان إنقاذه من التدهور

      لقاء/  عبدالباسط النوعة

مبادرة المركز الإقليمي   العربي   للتراث   يهدف إلى إخراج زبيد , 
من عنق الزجاجة

تطبيق القانون بحزم والبحث عن بدائل مناسبة لسكان , 
المدينة
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العيد الذهبي للثورة اليمن الجديد يعني يمناً آمناً مستقراً، لا مكان فيه للفوضى
اليمنية سبتمبر وأكتوبر

• د. كمال بيطار 

■  زبيد بحاجة إلى تدخل سريع وعاجل ولا بد من إطلاق نداء عالمي  لإنقاذها 


